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قانون المعیشة الضنك   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون المعیشة الضنك - 08الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-08  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى الأمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  جنات القربات .

  قانون المعیشة الضنك :

أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أیھا ولازلنا في برنامج  

  قوانین القرآن ، والقانون الیوم :( قانون المعیشة الضنك )

  بل أحد من البشر :عدم تمني الحیاة الضنك من قِ 

سیدنا حذیفة بن الیمان رضي الله عنھ كان یقول : كان الناس یسألون رسول الله صلى الله علیھ وسلم  

  عن الخیر ، وكنت أسألھ عن الشر مخافة أن أقع فیھ .

ولعل اختیار ھذا القانون من ھذا القبیل ، المعیشة الضنك لا یتمناھا أحد من بني البشر ، بل إن كل  

ناس تنفر نفوسھم من المعیشة الضنك ، حیاة الشقاء ، حیاة القلق ، حیاة الضیاع ، حیاة السوداویة ، ال

  حیاة التشاؤم ، حیاة الإحباط ، حیاة الیأس ، المعیشة الضنك لھا قانون في القرآن الكریم .

رضى بلا سبب ، أو ومرة ثانیة أیھا الأخوة الكرام ، حینما تتعامل مع جھة قیادیة في الأرض مزاجیة ت 

ترضى لسبب تافھ ، وتغضب بلا سبب ، أو تغضب لسبب تافھ ، التعامل مع ھذه الجھة القیادیة متعب 

جداً ، أما حینما تتعامل مع جھة قیادیة لھا قواعد ثابتة وواضحة في التعامل معھا ، تعلم ما الذي یرقى 

، التعامل مع جھة قیادیة ، وفق قواعد ثابتة ، بك عند ھذا الإنسان ، وما الذي یھوي بك عند ھذا الإنسان 

  شيء مریح جداً للإنسان .

  الإعراض عن ذكر الله جلّ جلالھ سبب أساسي من أسباب المعیشة الضنك :

لذلك من فضل الله علینا أن الله سبحانھ وتعالى وضع قواعد تشبھ القوانین ، ھذا الذي دفع إلى تسمیة  

: قوانین القرآن الكریم ، فلكل وضع مصیري خطیر في حیاة الإنسان  ھذه القواعد في القرآن الكریم

  قانون ثابت ، لھ مقدمات ولھ نتائج .
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من ھذه القوانین : قوانین المعیشة الضنك ، عیش الشقاء ، عیش الضیاع ، عیش الإحباط ، عیش  

  انون .الإخفاق ، عیش السوداویة ، عیش التطرف ، عیش الانھیار ، المعیشة الضنك لھا ق

  من أین نجد آیة في كتاب الله تشیر إلى المعیشة الضنك كقانون ، الله عز وجل یقول : 

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ( سورة طھ )

عل الشرط والثاني جوابھ ، ، الأول فأیھا الأخوة ، لعل صیاغة من كاسم شرط جازم لھا فعلان  

، ولا یقع الثاني إلا إذا وقع الأول ، ھذه الصیاغة في اللغة العربیة تشیر إلى القانون ، وكأن وجزاؤه

  القانون مضطرد یقع في كل زمان ومكان ،

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً ﴾

   عراض عن ذكر الله جل جلالھ .المعیشة الضنك سببھا الإ 

  الاتصال با� عز وجل یولد النجاح في الحیاة :

  الله عز وجل یقول : 

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾ ُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ   ﴿ إنَِّنيِ أنَاَ �َّ

  ( سورة طھ )

  ھا فقد ھدم الدین .الصلاة عماد الدین ، من أقامھا فقد أقام الدین ، ومن ترك 

  أیھا الأخوة الأحباب ، 

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

   لذلك یقول الله عز وجل : 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ( سورة الرعد )

تشعر بالسكینة ، تشعر بالتفاؤل ، تشعر بحفظ الله ، بتأیید الله ، تسعد القلوب ، تطمئن ، تشعر بالراحة ،  

بنصر الله ، بتوفیق الله ، كل ھذه المشاعر المسعدة التي ھي سبب النجاح في الحیاة بسبب الاتصال با� 

   عز وجل .

  من ذكر الله أدى واجب العبودیة نحوه :

  أیھا الأخوة الكرام ، حینما قال الله عز وجل : 
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لاَةَ لِذِكْرِي ﴾﴿    وَأقَِمِ الصَّ

  ( سورة طھ )

  وفي آیة أخرى : 

ِ أكَْبرَُ ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ �َّ

  ) 45( سورة العنكبوت الآیة : 

ِ أكَْبرَُ ﴾   ﴿ وَلذَِكْرُ �َّ

إشارة إلى أن أكبر ما في الصلاة ذكر الله ، ھذا رأي بعض المفسرین ، ولكن ھناك مفسرون آخرون  

  لھم اجتھاد في فھم ھذه الآیة ،

ِ أكَْبرَُ ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ �َّ

ا تصلي أیھا المؤمن ، إنك تذكر الله ، وذكر الله الذي تذكره ھو واجب قال ھؤلاء العلماء : إنك حینم 

العبودیة تجاه الله عز وجل ، لكن ذكر الله لك وأنت تصلي أكبر من ذكرك لھ ، بمعنى ، إنك إن ذكرتھ 

   أدیت واجب العبودیة نحوه .

  من ذكره الله منحھ الأمن و الحكمة :

  ما الذي یحصل ؟ إذا ذكرك الله عز وجل منحك الأمن ، قال تعالى : لكن الله سبحانھ وتعالى إذا ذكرك ، 

ظُلْمٍ أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بِ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ) ( سورة الأنعام

  إذا ذكرك منحك الحكمة . 

  ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً ﴾

  ) 269( سورة البقرة الآیة : 

بالحكمة تسعد بدخل محدود ، ومن دون حكمة تشقى بدخل غیر محدود ، بالحكمة تجعل العدو صدیقاً ،  

الصدیق عدواً ، بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة ، ومن دون حكمة ومن دون حكمة تجعل 

  تشقى بزوجة من الدرجة الأولى ، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول :

  ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً ﴾

  : الصلاة التي أرادھا الله عز وجل ترقى بالإنسان إلى رب الأرض والسماوات

  ما سبب المعیشة الضنك ؟ الإعراض عن ذكر الله ، 
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لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

فالذكر ھو الله ، الصلاة كما أرادھا الله عز وجل ، الصلاة التي یشفى الإنسان من أمراضھ من خلالھا ،  

تھ التي أرادھا الله عز الصلاة التي یرقى بھا إلى الله ، الصلاة التي یسعد بھا ، ینسى الدنیا وھو في صلا

وجل ، إن الله سبحانھ وتعالى إذا ذكر المؤمن في الصلاة منحھ الحكمة ، منحھ الأمن ، منحھ الرضا ، 

  منحھ التفاؤل ، منحھ كل الصفات التي تسعده .

    فلذلك حقیقة الصلاة أن ترقى بھا إلى رب الأرض والسماوات . 

  الأغنیاء :ضیق القلب ھي المعیشة الضنك للأقویاء و

  أیھا الأخوة الكرام ، ھذا قانون : 

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً ﴾

وقد یسأل سائل : ما بال ھذا القانون مضطرد ، أي شامل لكل زمان ومكان ، ومع كل إنسان ،  

ر : إن المعیشة الضنك للأقویاء ، والأقویاء ؟ ھم یعیشون معیشة ضنكا ؟ أجاب علماء التفسیالأغنیاء

والأغنیاء ھي ضیق القلب ، لذلك قال بعض العارفین با� وقد كان ملكاً : لو یعلم الملوك ما نحن علیھ 

  لقاتلونا علیھا بالسیوف .

  أیھا الأخوة الكرام ، یقول الله عز وجل : 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ( سورة المعارج )

  قھ الله عز وجل ، ھناك نقطة في أصل خلقھ ، نقطة ضعف .ھكذا خل 

  ﴿ إذِاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إِلاَّ الْمُصَلِّینَ ﴾

  ( سورة المعارج )

  نقاط الضعف التي في خلق الإنسان ، والتي قد تحیل حیاتھ إلى معیشة ضنك المؤمن معفى منھا ، 

  ذاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إِلاَّ الْمُصَلِّینَ ﴾﴿ إِ 

  من ھم المصلون ؟

ً ھذه الكلمة   أخوتنا الكرام ، كتعلیق لطیف ، قالوا في علم المنطق : الصفة قید ، یعني إذا قلت إنسانا

ً مل ً مسلما ً عربیاً تغطي ستة آلاف ملیون ، أما إذا قلت إنسانا ً مسلما یار ونصف ، أما إذا قلت إنسانا

ثلاثمئة ملیون ، أما إذا قلت إنساناً مسلماً عربیاً مثقفاً مئتا ملیون ، أما إذا قلت إنساناً مسلماً عربیاً مثقفاً 
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  ة طبیباً مئتا ألف ، أما إذا قلت إنساناً مسلماً عربیاً طبیباً جراحاً خمسمئة ، كلما أضفت صفة ضاقت الدائر

  فھؤلاء المصلون الذي نجوا من المعیشة الضنك من ھم ؟ قال تعالى : 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُصَلِّ    ینَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

ینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ * لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ * وَالَّذِینَ ﴿ الَّذِینَ ھُمْ عَلَى صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ * وَالَّذِ 

ینِ * وَالَّذِینَ ھُمْ مِنْ عَذَابِ رَبھِِّمْ مُشْفِقوُنَ * إنَِّ عَذَابَ رَبھِِّمْ غَیْرُ مَأمُْو قوُنَ بیِوَْمِ الدِّ   نٍ ﴾یصَُدِّ

  ( سورة المعارج )

  كلما أضفنا صفة ضاقت الدائرة : 

لوُمِینَ * فمََنِ ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظِوُنَ * إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَ 

تھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعوُنَ * وَالَّذِینَ ھُمْ بشَِھَادَاتھِِمْ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلئَكَِ ھمُُ الْعاَدُونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََاناَ

  قَائمُِونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ یحَُافظِوُنَ * أوُلئَكَِ فيِ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴾

  ( سورة المعارج )

  على كل إنسان أن یبتعد عن المعیشة الضنك من خلال إحكام صلتھ با� تعالى :

ذاً المعیشة الضنك معیشة الشقاء ، والیأس ، والإحباط ، والسوداویة ، والتشاؤم ، معیشة ینفر منھا أي إ 

إنسان ، وھذه المعیشة قانونھا في القرآن الكریم ھو الإعراض عن ذكر الله ، وذكر الله في حقیقتھ 

  العالمین .الصلاة التي فرضھا الله على كل المؤمنین ، بالصلاة یرقى الإنسان إلى رب 

أیھا الأخوة الأكارم ، كما قال سیدنا حذیفة : كان الناس یسألون رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن  

الخیر ، وكنت أسألھ عن الشر مخافة أن أقع فیھ ، والمعیشة الضنك یجب أن یبتعد عنھا كل إنسان حینما 

  یبتعد عن الغفلة عن الله ، وحینما یحُكم صلتھ با� .

  الأخوة الأحباب ، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . أیھا 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


